شت ةالنتئاذ 
“نوصت ١١اتلكت‏ 





: أن الخائن تصدر منه الخيانة فى أمر يسير صغير. أما 
المنوان فتصدر منه الخيانة فى أمر كبير . إذن . فمرة تأق المبالغة فى تكرير الفعل » 
وأخرى فى تضخيم الفعل . 


ومن لطف الله أنه لم يقل خخائن » ؛ لان اخائن هو من نان لمرة عابرة وانتهى 
الأمرء ولم يخرجه الله عن دائرة الستر إل ذا أخيذ اللفيانة طبعاً وعادة وحرفة وقد 
جاءت لسيدنا عمر رضى الله عنه ‏ امرأة أخذ ولدها بسرقة . وأراد عمر رضى الله 
عنه ‏ أن يقيم عل ذلك الولد الحد , فبكت الام قائله : يا أمير الؤمنين والله ما فعل 
هذا إلا هذه الرة . قال عمر : كذبت . والله ما كان الله ليأخذ عب 








بأول مرة 





ولذلك يفولوت : إذا عرفت فى رجل سيثة انكشفت وصارت واضحة . فلتعلم 
إن ذا اعرات و انا الالمكن آنا يقفتم أذل حي ٠‏ أن تبكانه عل أن اسار 





« إن الله لا يجب من كان خواناً أثييأ» ٠‏ والإلم أنظم | المعاصمى . والقوع اللين خغيوا 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ليستشفعوا عنده لابن أبيرق لكى يحكم له 
الرسول ضد اليهودى . اذا صنعوا ذلك ؟. لأنهم استفظعوا أن يفضح أمر مسلم 
ويبرأ بهودى » استحيرا أن يدث هذا وعالج القرآن هذه القضية وذلك ليأق. 
بالحيثية التى دعتهم إلى أن يفعلوا هذا ويقضى على مثل هذا الفعل من أساسه ٠‏ 
فقال : 





يَسْتَحْمُونَمِنَ أ لاس وَلَامسْيَحم, مون ِنَأ 
له مغر م 


لس و 0 َك 


ايسا © 4ه 


إنهم يطلبون البراءة أمام الناس فى أن و طعمة » لم يفعل السرقة » ولكن هل يملك 
الناس ما يملكه الله عنهم ؟. إنه سبحائه أحق بذلك من الناس . فإذا كتتم تريدون 








0 
2422+ 2:02 + 0ت‎ 0111١ 


التعمية فى قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السياء . وهذه يهب أن تحكم 
حركة اللؤمن » فإذا ما فكر إنسان منسوب إلى الإسلام أن يفعل شيئاً يقضب الله 
فعليه أن يفكر لخر نيت قاد العسعد اي أ تشاه راي لق 
ل ا ا 
يشين المسلمين , بل عليه أن يأخذ عل يديه ويردةٌ عن فعله . 
عن النلسن : أنت استخفيت من الناس ء ولم تستخف من الله 0 
مأمون عل ولاية . 









١‏ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهومعهم » » وكلمة و معهم »هذه 
تريد أن تجمل المؤمن مصدقاً أن الله لا تخفى عليه خافية : إنه من الممكن أن يستقر 
الشخص عن الناس . ولكنه لا يستطيع أبداً أن يستتر عن الله ؛ لأن الله مع كل 
إنسان فى الخلوة والجلوة والسر والعلن . فإن قدر واحد على الاستخفاء من الناس 
فهو لن يقدر عل الاستخناء من الله . 

« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من 
القول » » أى أنه يفعل أمره فى الليل ؛ لأن الناس كانت تلجأ إلى بيوتهم فى 
الليل » ومعنى « يبيت » أن يصنع مكيدة فى البيت ليلا » وكل تدبير ب 
« تبييت » حتى ولو كان فى وضح النهار » ولا يبيت إنسان فى خفاء إلا رغية منه فى أن. 
ينفض عته عيون الراثئين . فنقرل له : أنت ننفض العيون التى مثلك ٠‏ لكن العيون. 
الازلية وهى عيرن الحق فلن تقدر عليها . 











اء سمه 








« يفون اناي ولايد يسْتَخْفونَ بن لَه وهرمهمْ إذ ب 


بن القول كن نما يمون ميا <ت» 4 
(سورة النساء ) 


حين نسمع كلمة « حيط » فلنعلم أن الإحاطة هى تطويق المحيط للمحاط؛ 
بحيث لا يستطيع أن يفلت منه علياً بحاله التى هو عليها ولا قدرة على أن يفلت به 
مآلا وعاقبة . فهر سبسائه مميط عاياً لأنه هو الذى لا تخفى عليه + وحيط 
قدرة فلا يستطيع أن يفلت أحد منه إلى الخارج . وسبحانه حيط علي بكل جزئيات 
الكون وتفاصيله وهو القادر فوق كل شىء . فإذا ما سمعنا كلمة ‏ محيط » فمعناها أن 





نمالا برط 











حمص ص ٠ح‏ حم حمهص حصمص حص مص ص أررنره 


الحق سبحانه وتعالى بجمبط ما يحيط به علباً بكل جزئياته فلا نستطيع جزئية أن تهرب 
من علم الحق . وسبحانه حيط بكل شىء ق رة فلا يستطيع أن يفلت من مآله شىء 
من الجزاء الحق . 

وبعد ذلك يقول :الحق جل وعلا 





لدئَاضَ ص يبد لمعن يراكم آم 


نوعلم وحكيلا © 4ه 


فاللى جادل عن ابن أبيرق كان يريد أن يبرىء ساحته أمام الناس ويدين 
أليهودى . وفى أنه قد جادل أمام بشر عن بشرء فهل تنتهى السألة بهذا البسر؟ 
لا ؛ لان الدنيا ليست دار جزاء . وهب أنه أفلت من العقوبة البشرية » أيفلث من 
عقوبة الله فى الآخرة ؟ لا . إذن قالذى يجادل يريد أن يعمى على قضاء الارض » 
ولن يستطيع أن يعمى على قضاء الحق , وثن يجد من بجادل عن مثل هذا الخطأ يوم 
القيامة . وليس هذا فقط. ولكن الحق يذيل الآية : «أم من يكون عليهم وكيلا» أى 
فمن إذن يستطيع أن يكون وكيلاً عن هؤلاء يرم القيامة ؟. ونعرف أن الوكيل هو 
الشخص اللبق الدى يختاره بعض الناس ليكون قادراً على إقناع من أمامه . فمن 
يستطيع أن يقوم بذلك العمل أمام الله ؟ لا أحد . 


ويقول الحن من بعد ذلك : 















اّدتحدات > 


هيحد أله عهورًا 





شر التكئاة 
,حم هه 50950460260065 


وسبحانه وتعالى حبنما خلق الخلق جعلهم أهل أغبار , لذلك ل يشا أن يرج 

مذبا خب مام ا 
للمجتمع من استشرا فلو خرج كل من ارتكب ذنباً من رحمة الله ء فسرف 
يمان المتمع من شرور مثل هذا الإنا ٠‏ ويصيح كل عمله نقمة ستطلوة الشر 
على المجتمع . إذن فالتوبة من الله . مشروعية وقبولاً . إنما حى حماية للبشر من 
شراسة من يصنع أول ذنب . وهكذا جاءت التوبة لتحمى الناس من شراسة أهل 
المعصية الذين بدأوا بمعصية واحدة . 











إن الذين وقفوا فى حاولة ثبرئة « ابن أبيرق » انقسموا إلى قسمين : قسم فى باله 

أن يبرى» « ابن أبيرق » : وقسم فى باله ألا يفضح مسلياً . وكل من القسمين قد 
أذ: . ولكن هل يخرجهم هذا الذنب من رخة الله ؟ . . لا ء فسبحانه يقول : و يجد 
الله غفورا رحيياً » والحق يعفو عن تلك المألة . إن القسمين جميعا أصبحوا مطالبين 
بعمل طيب بعد أن أوضح لمم الرسول . وفهموا مراد الحق . وسبحانه يبقيهم فى 
الصف الإمان , وقد حكم رسول الله على « ابن أبيرق » لصالح اليهودى . ربعد ذلك 
ارند « ابن أبيرق » » وذهب إلى مكة مصاحباً إعادة الخيانة » فنقب حائطا عل رجل 
ليسرق متاعه فوقع الحائط عليه فيات . 








والحق شبحاله يضع المعايير» فمن يرتكب ذتبا أو يظلم نفسه بخطيئة ثم يستغفر 
الل يهد الله غفوراً رحيا . ونلاحظ أن بعض السطحيين لا يفهمون جيدا قول 
الحق : «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستخفر الله يمد الله غفوراً رحياً » 
فيتساءلون : أليس الذى ارتكب العمل السبىء قد ظلم نفسه ؟ 


ونقول : إن دقة القرآن توضح لنا المعنى ؛ فمعنى عمل سوةًا أضر بهذا العمل 

آخرين ٠‏ غير الذى ارنكب شيئاً يضر به نفسه فقط ؛ فالذى سرق أو قثل أو 
اعتدى عل آخر قذفاً أو ضرباً أو إهانة » مثل هذه الأعيال هى ارتكاب للسوء ؟ 
فالسوه هو عمل يكرهه الناس ٠‏ ويقال : فلان رجل سوء , أى يلقى الناس بما 
يكرهون . 


لكن الذى يشرب الخمر قد يكون فى عزلة عن الناس لم يرتكب إساءة إلى أحد » 











مالكلا 
ججح بوص نت وص حص وحص ص و0 حص وص حو اده 


لكنه ظلم نفسه ؛ لآن الإنسان المسلم مطلوب منه الولاية على نفسه أيضاً » والمتيج 
يحمى المسلم حت من نفسه ‏ ويحمى التفس من صاحبها ء بدليل أننا نأخذ من يقثل 
غيره بالعقربة ٠‏ وكذلك يحرم الل من الجنة من قتل نفسه انتحاراً . 





وهكذا نرى حماية المنبج للإنسان وكيف تحيطه من كل الجهات ؛ لان الإنسان فر 
من كون الله » والحق يطلب من كل فرد أن يحمى نقسه . إن صنع سوءا أى أضر 
بغيره » فهذا أسمه « سوء » . أما حين يصنع فعلا يضر نفسه فهذا ظلم النفس : 
لين ذا مما ينه أوعلموأ أشي دكا الل قاس 


ومن 








كلذب ولا لوآ يرال مهمون جه 4 
(سررة آل عمران ). 
وهل فعل الفاحشة مالف لظلم النفس ؟. إنه إساءة لخيره أيضاء لكن ظلم 
النفس هو الفعل الذى يسىء إلى النفس وحدها . أو أن الإنسان يصنع سبيثة ويمتع 
نفسه بها الحظة من اللحظات ولا يستحضر عقوبتها الشديدة فى الآخرة . وقد نهد 
إنساناً يرتكب المعصية ليحقق لغيره متعة » مثال ذلك شاهد الزور الذى يعطى حق 
إنسان لإنسان آخر ول با: ٠‏ بل باع دبنه بدنيا غبره » وينطيق عليه قول الرسول 
صل الله عليه وسلم : 










١‏ بادروا بالاعيال ستكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويس 
٠‏ أو يمنى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض الدنيا ,(© . 





« ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحياً » والله غفور 
ورحيم أزلاً ودائياً » والعبد التائب يرى مغفرة الله ورحته . 


ريقول الحق من بعد ذلك : 





(1) رواه مسلم والتملى واد 
بحب بيب 


,هت ٠ج‏ ص + جح 2 


سي وَمَنَيَكْيب إِنْمَاقَنّمَايك ج14 7 
ددعت كما 0 د 


حدم 











3 فعله الإنسان ٠‏ ويصف 
ارنكاب الفعل السبىء ب ه اكتسب »ء . اذا ؟ لآن فعل الخير عملية قطرية فى 
الإنسان لا يستحيى منه » لكن الشر دايا هر عملية يستحبى منها الإنسان ؛ لذلك 
يحب أن يقوم بها فى خفية . وتحتاج إلى افتعال من الإنسان . 


ولنضرب هذا المثل للإيضاح ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نحن نجد الرجل ينظر إلى وسامة 
زوجته بكل ملكاته » لكنه لر نظر إلى واحدة أخرى من غير محارمه فهو يفوم بعملية 
داع ملكات النفس حتى بتلصص ليرى هذه المرأة . ويحاول التحايل والافتعال 
ليتلمنص على ماليس له . ولذلك يقال عن الخلال : إنه « كسب » ويقال عن 
الحرام : إنه « اكتساب 2 . 


فإذا ما جاء القرآن للسيئة وقال : « كسب سيئة » فهذا أمر يستحق الالتفات ؛ 
فالإنسان قد يعمل السيئة ويندم عليها بمجرد الانتهاء منها إن كان من أهل الخير ء 
ونجده يوبخ نفسه ويلومها ريعزم على ألا يعود إليها . لكن لو ارتكب واحد سيثة 
وسعد بذلك وكأنها حققت له كسباً ويفخر بها متناسياً الخطر الجسيم الذى سوف 

يواجهه يرم القيامة والمصير الأسودء وهو حين يفخر بالمعصية ففى ذلك إعلان عن 
فساد الفطرة » وسيادة الفجور فى أعياقه » وهر يختلف عن ذلك الذى نقع عليه 
المعصية ولحظة ما يتذكرها يقشعر بدنه ويستغفر الله . 


« ومن يكسب إثمأ فإفا يكسبه عل نفسه » فإياك أبها الإنسان أن نظن أنك حين 
تظلم أحداً بعمل سرء قد كسبت الدنيا ؛ فرالله لرعلم الظالم ماذا أعد الله للمظلوم 
لضن على عدوه أن يظلمه . وأضرب هذا المثل للإيضاح ‏ رتله امكل الأعلى دائاً - 
هب أن رجلا له ولدان . وجاء ولد منهها وضرب أخاه أو خطف منه شيثا يملكه , 
ورأى الاب هذا الحادث ؛ فاين يكون قلب الأب ومع من يكون؟ 





منايكتة 
«6وجيت وص أدوه 


مع المظلوم . ويجاول أن يرضيه . فإن كان الأخ الظالم قد أخل منه 
قروض » فالاب يعوض الابن المظلوم بشىء يساوى ماثة فرش . 
ويعيش الظالم فى حسرة . ولو علم أن والده سيكرم أخاء المظلوم لما ظلمه أبداً . إذن 
فالظلم قمة من قمم الغباء . 


ومن ضمن المفارقات التى تروى مفارقة تقول : إن كنت ولا بد مغتاباً فاغنب 
أبويك ٠‏ ولا بد أن يقول السامع لذلك : وكيف أغتاب أبى وأمى ؟ فيقول صاحب 
امد إن رالديك أولى بحسناتك : فبدلاً من أن تعطى حسناتك لعدرك , 
أبحث عمن نحبهم وأعطهم حسناتك . رحيئية ذلك هى : لا تكن أيها المنتاب أمق 
لانك لا تغتاب إلا عن عداوة: ركيف تعطى لعدوك حسناتك وهى نتيجة أعمالك ؟ 











وتعرف ما فعله سيدنا الحسن البصرى . عندما بلغه أن واحداً اغتابه . فارسل 

إلى المغتاب طبقاً من البلح الرطب مع رسول . وقال للرسول : اذهب بهذا الطبق 
إلى فلان وقل له : بلغ سيدى أنك اغتبته بالأمس فأهديت له حسناتك » وحسناتك 
بلاشك أثمن من هذا الرطب . وى هذا إيضاح كاف لذم الغيبة . 








« ومن يكسب إثأ فإفا يكسبه على نفسه وكان الله علي حكياً » ونعلم أنه إذا 
جاءت أى صفة من صفات الحق داخلة فى صورة كينونة أى مسيرقة ب « كان » 
فإياكم أن تأخذوا « كان » على أنها وصف لما حدث فى زمن ماضء ولكن لتقل 
« كان ومازال » . اذا ؟ لآن الله كان أزل ٠»‏ فهو غفور رحيم قبل أن يوجد مغفور له 
اد لاا ات اف رامن ابتة له لآن الزمن فى الأحداث 

بة للأغبار فقط . وعل سبيل امثال نجد الواحد من البشر صحيحاً فى زمن 








ولذلك لا يخرج الزمن المستفبل عن الزمن الماضى إلا أصحاب الأغيار . وكذلك 
لا يخرج الزمن المستقبل عن الزمن الحاضر إلافى أصحاب الأغيار . ومادام الله هو 
الذي يغير ولا يتغير فلن يغيره زمن ماء بل كان فى الأزل غفوراً رحيرا » ولايزال 
أيضاً غفوراً رحياً . وكذلك كان علم الله أزلياً وحكمتة لاحدرد لما. 








الكل 
١١٠١©‏ احصمص حص محص حمت ص وح ىوح صوص 


وبعد ذلك يقول الحل : 





88 وَمَنَيَكِيتَ حَِكة أرقا تُمرْم بو 


اختملتكار نانيك © #ه 


قالوا : إن الخطيئة هى الشىء غير المتعمّد » مثال ذلك حين نعلّم التا 
من تواعد النحرء ثم نطلب منه أن يطالع نصاً من النصوص ء وت : 
التلميذ قد نصب الفاعل ورفع الفعول . ونصحح له الخطا ‏ إِنْه لم يتعمده » بل 
نسى القاعدة وم يستحضرها . ونظل نصحح له الخطأ إلى أن يتذكر القاعدة 
النحوية » وبالتدريب يصبح الإعراب ملكة عند التلميذ فلا يخطىء . 











والخطيئة ‏ إذن ‏ هى الخطا غير التعمد . أما الإثم فهر الأمر المتعمّد ٠‏ فكيف إذا 








رمى واحد غبره بإثم ارتكبه أو خطيئة ارتكبها هر.. ماحكم الله فى ذلك ؟ 
< تسيب تبة أذ ب يوم را تقد ال يك كا 
2 
ميا 
ف 1 (سورة التساه) 


ا ا ا ا ا 
الجريمة بارتكات جرية ثانية أو الاثم بريئاء إن إثمه 
مركب ء ولذلك فال الحق 0 وإثا مبيناً» واستخدام الح هنا 

لكلمة « احتمل » وليس « حمل » تؤكد لنا أن هناك علاجاً ومكابدة وشدة لحمل 
الإنسان هذا الثىء الثقيل ؛ فالجريمة جروكتان وليست واحدة » القد فعل الخطيئة 
ورمى بها بر؛ وفاعل الخطيئة يندم على فعلها مرة » ويندم أبضاً على الصاقها 
ببرىء» إذن فهى حمل عل أكتافه . ونعلم أن الإنسان ساعة يقع أسير سُعار 
العداوة ؛ يبون عليه أن يصنع المعصية , ولكن بعد أن بهد سعار المداوة فالتدم 
بأتبه . قال الحق : 











غ الكقة 
2+5 2+05 +22 20222422+25 وده 


بن أحدضا ولد يتقيل يمن 
















4 
( سورة للائدة ) 
هابيل - إذن ‏ يسأل قابيل : وما ذنبى أنافى ذلك , إن الله هو الذى يتقبل القربان 
وليس أنا فلاذا تقلتنى ؟ 
ويستمر القول الحكيم 
ل أعَافُ قرب 
(سورة الائدة). 
وماذا بقول الحق من بعد ذلك 
« قطوعت كم تفسه, كَل أ 
(سورة امائدة). 


كأن مسآلة القتل كانت عملية شاقة وليست سهلة , وأخذت مغالبة . وعلى سبيل 
الثال : لن يقول أحد : ٠‏ لقد طوعت الحبل » ولكن هناك من يقول : ٠‏ أنا طوعت 
الحديد » . وسعار الغضب جعل قابيل ينسى كل شىء وقت الجريمة ٠‏ ويعد أن 
وقعثت ء. وهدأ سعار الخغضب الذى ستر موازين القيم . هنا ظهرت موازين القيم 


الاصعة في لضن . 


ولذلك نجد من يرتكب جرية ما ٠‏ ويتجه بعد ذلك لتليم نفسه إلى الشرطة » 
وهر يفعل ذلك لان سعار المريمة انتهى وظهر ن القيم ساطعاً . ول ذلك 
نفهم نول الحق : «فقد احتمل ببتاناً وإثيا مب 






وهذا يدل عل أن من يصنع جرمة ثم يرمى البرىء بالإئم إنما يرتكب عمل 
يتطلب مشقة وتتنازعه نفسه مرة فعل الجرمة ٠‏ وتنازعه نفسه مرة ثانية 
« فقد احتمل بهتانا وإثيا مبينا » وساعة 
كوت نت رجز واوا ور واو كارا ار لا برو مجر قز مط 









نسمع كلمة « بهتان ؛ فهى مأخوذة من مادة « بيت 0 . والبهتان هو الأمر الذى 
بتعجب من صدوره من فاعله . مثال ذلك قوله الحق فى شرح قضية سيدنا إبراهيم 


مع التمرود ؛ يقرل سبحانه على لسان سبدنا إبراهيم : 


ياي نزي 


( من الآية .70 اسورة البقرة ). 






فياذا كان موقف الرجل ؟ 


يت اليك كت 


من الآية 704 سورة البقرة) 

أى أنه سمع شيتاً عجيباً يخرسه عن أن يتكلم ؛ فقد جاء له سيدنا إبراهيم بأمر 

عجيب لا يخطر على باله » ولا يستطيع أن بجد منه مقراً » فكان الأمور المخالفة لمنطق 

الحق ولمطلوب القيم أمور غريبة عن الناس إِنّهَا هى البهتان » والدليل على ذلك أنها 
أمور يستتر فاعلها عن الناس . 





وإذا ما نظرنا إلى القضية التى نزلت الآية بسببها . وجدنا أن سارقاً سرق وأراد أن 
أ دمل فى الجريمة بريثاً . ويلصقها به » وأن يرتكب المجرم الخريمة 
فهذا يمل إن . أما أن ينفل الجريمة إلى سواه فهذا يدل على وجود طاقة أخرى حتى 
يحتمل ما قعله , وهذا صعب عل النفس , ولا يتعجب أحد لساع شىء إلا إذا كان 
ذا الثء مالفالا هو مألوف ومعروف . وإنَّ فى الحوار بين سيدنا إبراهيم والنمرود 
لدليلا واضحاً وناصماً ٠‏ فمندما قال التمرود : 


+ أتاأخيء ليت » 1 













امن الآية مه سورة اللبقرة) 

قصد بذلك قدرته على أن بقئل إنساناً » ويترك إنساناً آخر لمسعاه . وهنا عاجله 

سيدنا إبراهيم بالقضية التى تبهته ولا يدل فيها هذا التماحك اللفظى . فقال : 
لقن لل يق اميس من الْمَذرقٍ كَل ,من امَف فت الى كبر #4 


(من الآية 368 سورة البقرة ) 








حموحصص معن جوج نوصح حمح صمت درت 


أى أن النمرود سمع قولاً عجيباً وليس عنده من الذكاء ما يختاط به إلى دفعه » 
وكذلك الرجل الذى صنم الجرمة ثم رمى بها غيره احتاج إلى طاقة تحمل هذاء ممأ 
يدل على أن الفطرة السليمة كارهة لفعل القبيح فإذا ما فعل الإنسان ذنبا فقد حمل 
بيتاناً » وإذا ما عَنّى ذلك إلى أن يحمله إلى برىء . فذلك يعنى أن الامر يحناج إلى 











طاقة أخرى . 
إذن فقوله الحن : « فقد احتمل بهتاناً وإثيً مبيناً » أى أنه احتمل أمراً عجيباً بيهت 
السامع ريتعجب كيف حدث ذلك . ويحتمل من يفعل ذلك الإثمّ أيضاً . 


3 0 - كما عرفنا ‏ هو السيئة المتعمّدة . ويوضح الحق سبحانه وتعالى هذه 

: إن الله سبحانه وتعالى يحوطك يا محمد بعتابته ربرعايته ويفضله . وإن 
نل ستل لل لزان ادج لام عل الف ,ا | لك أن تبرىء 
مذنباً لتجرم آخر بريثاً وإن كان المذنب مسلياً وإن كان البرىء غيز مسلم , وله ل 
يرسل حمداً ليحكم بين المزمنين فقط . ولكن صدر هذه الآية يوضح لنا أن الله 
أرسل رسوله ليحكم بالحن : ٠‏ لتحكم بين الناس » أى ليحكم بين الناس على 
إطلاقهم . فإياك حين تمكم أن تقول : هذا مسلم وذلك كافر. أر تقول : هذا 
مسلم وذلك من أهل الكتاب . بل كل الناس أمام قضايا الحق سواء . 


ولذلك أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الجرعة الإمانية التى جاءت بها 
حادثة من الحوادث ليقول بعد ذلك فى قصة المخزومية حينم) سرقت وأراد أن يقيم 
عليها الحد , وكلّمه حبيبه أسامة بن زيد فى أن يرقع عنها الحد » فقال رسول الله : 

عن عائشة رضى الله عنبا أن قريشا أهمهم شآن المرأة المخزومية التى مرقت 
فقائرا : مْنَ يكلم فيها رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يرز عليه 
إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكلمه أسامة : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتشفع فى حد من حدود الله ؟! ثم قام فاختطب فقال : دأبها 
الناس : إنها أهلك الذين من قبلكم أنبم كانوا إذا سرف فيهم الشريف تركوه » وإن 
سرق فيهم الضعيف أناموا عليه الحد . وأيم الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت 
القطع محمد يدها 20 . 




















(0) دياء مسلم 





يوالعلا 
١١١‏ هم +05 25246 22+20 


هذا القول مستخلص من القضية السابقة . ويقول سبحانه وتعالى : 


+*# وَللا مَل أنه عيِكَ وَدَحَتهُ لحنت 
تلإئكة بتجك يصِلوك مما لوت 


2ه 2و 


ِلَأنَشَه وَمَايَصُوُوكل كين شي وَأَترَلَألّهُ 
عَتَلَالكِتبَ وَلَدْصَْدَوَعَلمكَ مالم 
مرك لس صْ آنه عَكَكَ عَيِيمَا 07 4ه 


وهنا نتساءل : هل هم أحد بإضلال رسول الله ؟ علينا أن نم 
نوعان : هم إنفاذ , وهم تزيين . وقد رفض رسول الله هم الإن 
لانه سبحاته وتعالى يحوط رسوله بقضله ورحمته وياق بالاحداث ليعلمه حكيا 
جديداً . ونضل الله على رسوله ورحته جعل الحم منهم هم تزيين فقط وحفظ الله 
رسول منه أيضا . وعندما تعلم الرسول هذا الحكم الجديد . صار يقضى به من بعد 
ذلك فى كل قضايا الناس . فإذا ما جاء حدث من الأحداث وجاء له حكم من السهاء 
لم يكن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفضل لله لأنه يزيد رسوله تعليها . 


َك م1 نكنل 
من الآبة 11 سورة التسامع 


وكان قصد الدين دافعوا عن » أن يزينوا لرسول الله . وهذا هرهم 
التزيين لا هم الإنفاذ . ركان الحدف من التزيين أن يضروا الرسول ويضلوه والعياذ 
بالله . ليأخذوه إلى غير طريق الح وغير طريق الحدى . وهذا أمر يضر رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فلو أن رسول الله برأ المذنب الذى يعلم أنه مذنب لاشتفرٌ فى 
ذهن المذنب أن قضايا الدين ليست جادة ء أما البرىء الذى كان مطلوبا أن يدينه 
رسرل الله ماذا يكون موقفه ؟ لا بد أن يقول لنفسه : إن دين محمد لا صدق فيه لأنه 
إذن فهُمْ التزيين يضر بالرسول عند المبرأ وعند من يراد إلصاق الجريمة 


أن دامء 


٠‏ ودقعه الله عنم 

















+22+2222224220240505+ تج اده 
به . لكن الله صان رسوله بالفضل وبالرحة عن هذا أيضا . 
عاك ميته سم ويم برل واه ويه عدف رم عو عن يرن 
عل مت ةمهم أن يضأوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يروك من كئ 
َأرَلَ لبك كنب والىكقة 4 








(من الآية 1١‏ سورة النساء) 
القد أنزل الحق كتاباً ليفصل فى القضية . ونزول الحكم بعد وقرع تلك الحادثة نما 
جاء ليبين من ما يبين سر نزول القرآن منجماً ؛ لأن القرآن يعالج أحداثاً واقعية » 
فبترك الأمر إلى أن يقع الحدث ثم يصب على الحدث حكم الله الذ: ينزل من السياء 
وقت حدوث الحدث , وإلا كيف يعالج القرآن الأحداث لونزل مرة واحدة بينها 
الاحداث لم نقع ؟ لذلك أراد الله أن ننزل الأحداث أولآً ثم بأق الحكم . وقد سبق 
أن قال الكفار : 


علولا وَل َيه اران بملة َه # 














رمن الآية 77 سورة القرقان ). 

لا؛ فقد أراد الله القرآن منجياً ومتفرقاً ومُقسّطأ لماذا ؟ 

«( كد ينبتب فود وَرئَلكه ريلا#4 

( من الآية 31 سورة الفرفان ). 

فكلما حدثت هزة للفؤا من اللَدَد والخصومة الشديدة ومن العناد الذى كان عليه 
الكفار وردّهم للحق ‏ وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم - نزل نجم من القرآن » 
وفى شغب البشر مع الرسول تنزل رحمة السياه تيت الفؤاد ؛ فإن تعب الفؤاد من 
شغب الناس ؛ فآبات اتصال الرسول بالسياه وبالوحى تنفى عنه هذه الخاعب . 
ورسول الله صل الله عليه وسلم فى أمر الدعوة كانت تحدث له كل يوم هزات ؛ 
لذلك كان فى كل لحظة اج إلى تثبيت . وعندما ينزل النجم القرآنى بعد العراك مع 
الخصرم فإن حلاوة النجم القرآنى مَبَوٌنُ عليه الأمر . وإذا ما جاء للرسول صلى الله 
عليه وسلم أمر آخر يعكر صفوه » فهو يننظر حلاوة الرحى لتنزل عليه ؛ وهذا معنى 
قوله الح : 

( كن بِنْتتَبوء قاد 4 

















(من الآية 51 سورة 








ه١١‏ حو ٠ج‏ 222 وت حو حص حمص و 


أى أنزلناه منجماً لنثبت به فؤادك . ولونزل القرآن جملة واحدة لقلل من مرات 
اتصال السياء بمحمد صلل الله عليه وسلم . وهو يريد مداومة اتصال السياء به . 
بدليل أن الوحى عندما فتر جلس الرسول يتطلع إلى السياء ويتشوق . اذا ؟ ففى 
بداية التزول أرهقه الوحى . لذلك قال الرسول : « فضمنى إليه حتى بلغ منى 
تليد يا 


نه ليتنفصد عرقاً ؛ فاتصال جبريل بملكيته 
يته لا بد أن يحدث تغييراً كيميائيا فى 


ورأته خديجة ‏ رفى الله عنها  ٠‏ وإن 
ونورانيته برسول الله صل الله عليه وسلم فى 
لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 








عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن الحارث بن هشام رضى الله عنه .سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف يأئيك الوحى ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « أحيانا بأنينى مثل صلصلة الجرس وهو أشد عل 
فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال , وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فاعى 
ما يقول . قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا »29 . 


إن الرسول صل الله عليه وسلم كان يواجه المتاعب وأراد الله بفترة الوحى أن 
يحس محمد حلاوة الوحى الذى نزل إلبه » وأن بشتاق إليه ٠‏ فالشوق يعين الرسول 
عل تحمل مناعب الوحى عندما يمىء ء ولذلك نجد أن عملية تفصد العرق لم تستمر 
كثيرا ٠‏ لآن الحق قال : 


ط لقره وال يناليج 4 





(سورة الضحى ): 
أى أن الحن أوضح لرسوله : إنك سستجد شوقا وحلاوة ولذة فى أن تستقبل هذه 
الاشياء . 





(1) رواء البخارى فى كتاب : 





م 
) دوا البخارى فى كتاب : يده الرجن . 








(من الآبة 66 سورة. الفرفان ) 
وهكذا كان القرآن ينزل منجاً » على فترات » ويسمع الصحابة عدا من آيات 
القرآن . ويحفظرنها ويكتبها كُتَابُ الوحى . ربعد ذلك تاق معجزة أخرى من 
معجزات القرآن مع رسول الله صل الله عليه وسلم » فتنزل سورة كاملة عل رصول 
الله صلى الله عليه وسلم » وبعد أن يُسرى عنه يقول للكتبة : اكتبرا هذه . ويرتب 
رسول الله الآيات بمواقعها من السورة . ثم يقرأ رسول الله صل الله عليه وسلم 
السورة ى الصلاة ويسمع المصلون الترتيل الذى تكون فيه كل آية فى موفعها . رهذا 
دليل على أن المسألة مدروسة دراسة دقيقة » وأن رسول الله صل الله عليه وسلم حين 
يحكى إنا يحكى صدقاً . 





ينزل الوحى عل رسول الله بسورة بأكملها ومليها للكتبة » 
ثم بقرؤها فى الصلاة كما نزلت وكيا كتبها أصحابه ؛ كيف يحدث ذلك إن لم يكن 
ما نزل عليه صدقاً كاملا من عند الله ؟ وحن قد إنساناً يتكلم لمدة ربع ساعة . 
لكن لوقلنا له : أعد ما تكلمت به فلن يعيد أبداً الكلمات نفسها » لكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم يميد الآيات كما نزلت . ما يدل على أنه يفرأ كتاب الله المحفوظ 
الذى لايا 










٠ل‏ اله تل ,لقند بلقي خسن َو © »* 
سورد الفرقاوع 
أى لا يأنونك بحادئة نحدث إلا جثناك بالحق فيها . 
إذن لم يكن للقرآن أن يتزل منجباً إلا ليعبت فؤاد رسول الله صل الله عليه رسلم 
من تنابع المزات التى يتعرض لها , وأراد الله أن ينشر اتصال السماء برسول الله صل 
الله عليه وسلم عل الثلائة والعشرين عاماً التى استغرقتها الرسالة . 


والترتيل هو التنجيم والتفريق الذى ينزل به القرآن فبقرأه الرسول فى الصلاة مثلم 
نرل عليه قبل ذلك دون تحريف أو تبديل ٠‏ والحق يقول : 
م ب 2 2 1 





للكت 
ه١٠١‏ حو +290024236002 :4-202 





تفط للا كنوه ) 
(سورة الأعل ) 
وكل حادثة تحدث ينزل ها ما يناسبها من القرآن . كما حدثت حادئة ابن 
أبيرق فنزل فبها الحكم والحق يقول : « وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظيا » . 





فإذا ما علمك الله يا رسول الله مالم تكن تعلم بنزول الكتاب » فهل أنت 
يا سيدى يا رسول الله مشرع فقط بما نزل من الكتاب ؟ لا ؛ فالكتاب معجزة وفيه 
أصول المنيج الإيمان , ولكن الله مع ذلك فوض رسوله صل الله عليه وسلم أن 
7 ميزة لم تكن لرسول فبلهء بدليل قوله الحق : 


4 






الرسول فَخدوه 





(من الآية 7 سورة الحشر) 
فالرسل من قبل الرسرل صلى الله عليه وسلم يتناولون ما أخذره عن |" 
سبحانه محمد صل الله عليه وسلم بتفويض التش بع . وأوضح الحق انه عَلَمَ 
الكتاب والحكمة . والحكمة مقصود بها السنة » فسبحاته القائل : 

لإ اذ ون مابش ف ييونكن أ والحكقة » 

(من الآية 84 سورة الأحزاب ) 

وسبحائه صاحب الفضل على كل الخلق وصاحب الفضل على رسوله : « وأنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ركان فضل الله عليك عظياً » 
ولنا أن نلحظ أن ه فضل الله » تكرر فى هذه الآية مرتين . ففضل الله الأرل فى هذه 
الآية أنه عصمه من أن تضله طائفة وتنأى به عن الحق . ثم كان فضل الله عليه ثانيا 
أنه أنزل عليه الكتاب بكل أحكامه وأعطاه الحكمة وهى التفويض من الله لرسوله أن 
شرع إذن فالحن سبحانه وتعالى جعل من سئة الرسول صل الله عليه وسلم امتداداً 
الوحيه . ولذلك إذا قيل من قوم يحاولون التشكيك فى حديث رسول الله : إن الصلاة 
لم تأت فى القرآن . 

نقول سائلين الواحد منهم : هل تؤدى الصلاة أم لا .؟ 











اا 
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فيقول : إننى أصلى .. 

فتقول له : كم فرضاً تصل 9. 

فيقول : خمسة فروض . 

فنقول : هات هذه الفروض الخمسة من القرآن . ولسوف يصيبه البهت , 
وسيلتس عليه أمر تمديد الصبح بركعنين والظهر بأربع ركعات . والعصر بثلها ء 
ب يثلاث . والعشاء بأربع ركعات . وسيعترف أخيراً أنه يصل عل ضوء قول 
الرسول : ( صلوا كيا رأيتموى أصلل )220 وهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

« وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيرا » وقد نجد واحداً من اهل 
السطحية واللجاجة يقول : القرآن يكرر الكليات فى أكثر من مرقع ء وماذا يذكر 
فضل الله فى صدر هذه الآية » ويذكره مرة أخرى فى ذيل نفس الآية 9؟. 








تقول : أنت لم تلحظ فضل الله فى !+ نزئية الأولى لأنه أنقذ رسوله من هم التزيين 
بالحكم على واحد من أهل الكتاب ظلياً » ١‏ ب ةدغر ينيل ل لوقع بق 
علم رسوله الكتاب والحكمة وكان هذا الفضل عظياً حقاً 


وساعة يذهب هؤلاء لانن اخلتي الرسول فى أمر طعمة اب 
معا ليتدارسوا كيف يفلت طعمة بن أبيرق من الهرية 9. 





أبيرق ١‏ ألم يجلسوا 


الفد قاموا بالتداول فيما بينهم لأمر طعمة واتفقوا على أن يذهبوا للرسول ؛ فكانت 
الصلة بية من النجوى . ولذلك حرص أدب الإسلام على أن يحترم كرامة أى 
جليس ثالث مع ائنين فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما ؛ لأن ذلك يحزنه . 





وند يكون الأمر جائزاً لو كان الجلوس أربعة : فواحد يتحدث مع آخرء وهناك 
يستطيع اثنان أن يتناجيا . إذن فالنجوى معناها المسارّة » والمسارّة لا تكون إلا عن 
أمر لا يحبون أن يشيع » وقد فعل القوم ذلك قبل أن يذهبوا إلى الرسول ليتكلموا عن 
)١(‏ رواء البخارى والبيهقى فى الستن الكبرى . 
ل ا ا ا 


وكاييلها 
حادثة طعمة بن أبيرق . ولذلك يفضح الحن أمر هذه التجوى . فينزل القرك 
الحق : 





بت 
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0 إبتمآة مرضاتٍ الله فسوفٌ 
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وسبحانه بوضح أمر هذه النجرى التى تحمل التببيت للإضلال » ولكن ماذا إن 
كانت النجوى لتعين على حق ؟ إنه سبحانه يستثنيها هنا لذلك لم يصدر حكيا 
جازماً ضد كل نجوى ‏ واستثنى منها تجوى من أمر بصدقة أومعروف أر إصلاح بين 
الناس ء بل ويحزى عليها حسن الثواب للك : «ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظياً الحق هنا كلمة « سوف » ء وكان 

من الممكن أن يأق القول « فسنؤتيه اجراً 0 لكن لدقة الأداء القرآنى البالخة 
جاءت بأبعد المسافات وهى «سوقاء . 





ونعرف أن جواب شرط الفعل إذا ماجاء على مسافة قريبة فنحن نستخدم 
« السين » » وإذا ما جاء جواب الشرط على مسافة بعيدة فنحن نستخدم « سوف » . 
وجاء الحن هنا ب و سوف » لأن مناط الجزاء هو الآخرة ء فإياك أيها العبد المؤمن أن 
تقول : لماذا لم يعطنى الله الجزاء على الطيب فى الدنيا ؟؛ لان الحن سبحانه وتعالى لم 
يفل :ه فسنؤتيه » ولكنه قال : « فسوف نؤتيه أجراً عظياً » مما يدل على أن الفضل 
والإكرام من الله ؛ وإن كان عاجل ليس هو الجزاء على هذا العمل + لآن جزاء الحق 
العباده المزمنين سيكون كبيراً ء ولا يدل عل هذا الجزاء فى الآخرة. 
ونعرف أن الرسول صل الله عليه وسلم حين يمنى أمته الإمانية بثىء فهر ينيها 
بالآخرة . ولننظر إلى بيعة العفبة عندما جاء الأنصار من المدينة لمبايعة رسول الله : 








